تعريف العبادة وشروط صحتها وكيف نقوم بها 
حدثه صلاح الدين بتاريخ 1444-03-10 


مطهع.طهاكذ أله ,/ناننا/ةا/ / :كم احا 
ِنَّ الْهَدَف مِنْ هَذَا الْبِحثِ هُوَ مَعْرِفَةٌ مَاهِيّة الْعِبَادَةِ وَكَيْفِيَةُ اليا بِهَا عَلَى أَحْسّنٍ وَجْ)ي حَنَّى نَكُونَ قَد أَدَيْنا 
(وَما خَلّقتْ الجنّ وَالإنسَ إِلَا لِيَعبْدونِ) 
[الذاريات: 55] 
وَلِكَيْ تَنْجُوَ مِنْ عَذَابِ الله الْوَارِدٍ في قَوْلِهِ 


(قُلٍ الث أَعبْدُ مُخلِصًا لَهُ ديني 0 )فاعيُدوا ما شِئتم مِن دونه قُل إنّ الخاسرين الَّدِينَ خَسِروا أَنفْسَهُم وَأَهليهم 
يَومَ القِيامّة ألا ذلِكَ هُوَ الحُسرانُ المُبِينُ(/لَهُم من فوقهم ظُلَلَ مِنَ النَارٍ وَمِن تَحتِهم ظُلَلٌ ذلك يُخَوَفُ الله به 
عِبادَهُ يا عِبِادٍ فَانّقون) 


]١5-١ 5 [الزمر:‎ 


قَمِنْ غَيْرٍ مَعْرِفَةِ مَعْنَى الْعبَادةِ مَعْرِفَةٌ دَقِيقَةَ كذ نَصْرِفها لِعَيْرٍ اله قنَكُونُ بدَلِكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَنَحْنُ لَا 
تشْعْرء فَنَكُونُ بِدَلِكَ مِنْ أَصْحَاب النَّارِء وَالْعِيَادُ باه 

لِكَيْ نُحَقَّقَ أَكْبَرَ اسْتِقَادَةٍ مُمْكِنَةٍ مِنْ هَذَا الْبَحْثِ يَجِبُ أن تَتَجَرَدَ أَوَلّا مِمّا عِنْدَنَا مِنْ تَصَوُرَاتِ عَنْ الْعِبَادَة: 
حَنّى نَكُونَ كَالصّفْحَةٍ الَْيْضَاءِء لِكَيْ تتََبَّ مَعْنَى الْعِبَادَةٍ مِنْ الْعَرَبيَةِ وَالَوَحخي دون تشويش» وَإِنْ كنت غَيْرَ 
مُقتَتِعِ بضَرُورَة النّجَرُهه مِنْ الضَّرُورِيّ أنْ تَرْجِعَ إِلَى مَقَالٍِ كيف نَفهَمْ القُرَْآنَ وَالسُنَكَ فَقَد ناشت هَذِهِ النقطَة 
أمّا إِذَا كُنْتَ مُسْتَعِذَا لِلنَجَوُدٍ فَأَحْضِرٌ وَرَقَةٌ وَقَلَمأَ فَقَدْ تَحْتَاجُهَاه وبسْم ل كذ الثمف كل مشارو كذ 


الْبَحْثِ وَالَتِي هِيّ : 


« تَصوّْرنا عَنِ الْعِبَادَةِ؛ 


همغن الْعادة لغة؛ 
© مَعْنَى الْعِبَادَةِ شَرْعًا؛ 
ه. شُرُوطٌ صِحَة الْعِبَادة 
« أَقْسَامُ الْعبَادَةِ 
ه الْعِبَادَةُ بِالْقَلْبِء؛ 
ه الْعِبَادَةُ بِاللّسَان؛ 
ه الْعِبَادَةُ بالْجَوَ ارح؛ 
٠‏ أَهَْيَةٌ الْعِبَادَةِ؛ 
كل تخ نفلة الله واخذة فيلا» 
0 سُلْطَةٌ المُجْتَمَع؛ 
6 مناطة الْقَاُونِ الْوَضْعِيّ؛ 
60 مما سُلْطَةٌ الأخبان؟ 
و كلف تحتق كناك الله 1 خدةة 
تَصَوْرْئَا عن الِْبَادَة 
َبْلَ الخؤطن فئ :هذا الؤخور» أريذك أن ثحيت على الشؤال الثاني 
مَا هُوَ تَعْرِيفكَ للْعِبَادَةٍ المُجَرَّدَةِ ؟ 
فكُرْ فِي الْجَوَابء وَاكْنَبْةُ في وَرَقَةٍ عِنْدَكَ لِنَرَى الْفَارِقَ بَيْنَ مَعْرِقَتِكَ للْعِبَادَةٍ كَبْلَ هَذَا الْبَحْثِ وَبَعْدَهُ . 
َقَدْ طَرَحْتُْ هَذَا السُوّالَ عَلَى كَثِير مِنْ النَّاسء وَلِلْأَسَفِ كَانَتْ الْعَالييَةٌ السَّاحِقَةٌ مِنْ الْإجَابَاتِ صَبَابِيَةَ مَعَ 
نَقَاوْتٍ فِي دَرَجَاتِ الضَبَابِيّة فَأَعْلَبُ النّاسِ يَقُولُ 
الْعَبَادَةُ هِيّ عِبَادَةُ الله 
طَيبٌء وَمَا هِيّ عِبَادَةُ الَّهِ ؟ 
فِي الْعَالِبِ لا جَوَابَ وَاضِحٌ. 


وَالْبَعْضُ الْآخَرُ يَقُولُ : 


الْعِبَادَةٌ هِيَ اسْمٌّ جَامِعٌ لِمَا يُحِبّهُ اللَهُ وَيَرْضَاهُ مِنْ الْأَفْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ. 
طَّيبٌ هَذِهِ عِبَادَةُ اله وَلَكنْ ما مَعْنَى الْعِبَادَةِ بشَكُلٍ مُجَرّدِء بعَضّ النَظَرِ عَنْ الْمَعْبُودِ؟ 
وَلِلْدْسَفٍ الشّدِيدٍ لا جَوَابٌ وَاضِحٌ أَيِضًا. 


وَأَحْسَنْ النّاسِ مَنْ يُحِيبُ بِتَعْدَادٍ بَعْضٍ التتّعَائِرٍ كَالصَّلَاةٍ وَالصّوْمء وَإِذَا قِيل لَهُ هَذِهِ صُوَرٌ مِنْ صُوَر الْعِبَادَةء 
وَلَكِنْ ما هُوَ جَوْهَرُ الْعِبَادَدَه في الْعَالِبِ لَا يُجِيبُ أَيْضًا لِلأسَفٍ, 


هَذَا الاسْتِطلاع أَظَهَرَ أَنّ الْعَالِبِيَة السَّاحِقَةَ مِنَا لِلْأْسَفٍِ لا تَعْرِفُ عَلَى وَجْهِ الذَّقَةِ مَاهِيّة الْعِبَادةِ بالرّغم مِنْ 
كَوْنَِا تَعْرِفُ أَنّهَا خُلِقَتْ مِنْ أَجْلٍ عِبَادَةِ اللَهِ وَحْدَهُ مِمّا يَكنِفُ عَنْ مَرَضٍ خَطِيرٍ جِدَّاء وَهْوَ عَدَمْ الِاهْتِمَام 
بالدين أصْلاء وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالله. 

عِنْدَ تَحْلِيلٍ إِجَابَاتِ النَّاسِ وَسْلْوكِهَا لِمَعْرِفَةِ مَا تُطْلِقُ عَلَيْهِ كَلِمَةَ “عِبَادَة"» وَجَدْتُ أَنْهَا تَطْلَقُ عَلَى الشَعَائِرٍ 
ِمَعْنَى أَنْهَا لا تَعْرِفُ الْعِبَادَةَ مِنْ حَيْتْ الْجَؤْهَرٌُء وَهِيَ بِالنْسْبَةِ لَهَا مَحْصُورَةٌ فِي مَجْمُوعَةٍ مِنْ الشعَائِرٍ فَقَط . 


يظْهَرُ هذا النُصَوُرُ عن الْعِبَادةِ عند ولك لَهُمْ : 


إن رَدَهُمْ يَكُونُ كيف يَعْبْدْهُ ؟ 
هل يُصَلّي له أو يَصُومْ لَهُ ؟! 


فَهُمْ لا يَتَصَوَّرُونَ الْعِبَادَةَ خَارِجَ هَذِهِ الشّعَائِِِ وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ النّاس عَلْمَاِيَةَ لا شعُورِياء فَهُمْ يَحْصُرُونَ 
الْعِبَادَةَ في التتّعَائْ وَهَذَا بِالضَّبْطٍ هُوَ فَصْل الدّينِ عَنْ الْحَيَاةِ الْوَاقِعيّة كُلْهَاه بمَا فيهًا الْحَيَاةُ السّيَاسِيّكُ فَهَلْ 


أنت أَنِضا عَلْمَانِيٌ و أن ني 
بم ل 3 خصرٌ الْعِبَادَةَ في الشعَائِرٍ ؟ 


فَكّرْ فِي الْجَوَابِء فَمَعْرَِنْكَ بِدَاتِكَ أَوَلَُ خُطُوَةٍ نَخْوّ تَحْقِيقٍ الْهَدَفبء فَالنّغِييرُ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأْ مِنْ الدَاخِلِء لِقَْلِه 
تَعَالَى: 


(لَهُ مُعَقَباتَ مِن بين يَدَيهِ وَمِن خَلفِهِ يَحَفَظونَةُ مِن أمر الله إِنّ الله لا يَُيّرْ ما بقُوم حَتّى يُعَيّروا ما بأَنفسِهم وَإِذا 


أرادَ الَّهُ بوم سوءًا فلا مَرَدّ لَهُ وَما لَهُم مِن دونِهِ مِن والٍ) 
[الرعد: ]١١‏ 
ديك من امهم جدا الِْجَبَةُ على هذا المؤال. 


إِنّ جَوْلَنَا بجَؤْهَر الْعِبَادَةِ وَرَبْطَّهَا بِمَجْمُوعَةٍ مِنْ التنُعَائْرٍ وَحَسِبٌء سَبَبّهُ الَْوَلُ الْجَهْلُ بِاللَّةَ الْعَرَبيّةَ فَعِنَْ 
الْجَهْلِ قاللفة تَضِيعُ مَعَانِي الْكَلِمَاتء وَيَبَِى رَسْمُهَا فَقَطْ وَهَكَدَا نُصْبحٌ َم تَائِهَةٌ فَقَدَتْ الْجَوْهَرَء وَبَقِيَ لَهَا 


00 


القشور. 


لِدَلِكَ أَوَلُ خُطْوَةٍ في مَعْرِفَةِ جَوْمَرِ الْعِبَادَةِ هي مَعْرِفَةٌ مَا نَعْنِي كَلِمَةُ الْعِبَادَةِ في لِسَانِ الْعَرَبء وَهَدَا ما 
سَنَتَناوَلُهُ فِي الْمِخْوّر الثَّالِي 


هج ل اه 
مَعنى العبَادَة لغه 


حِينَمَا بُعَثَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاعِيًا إلى اللَّهِ أَمَرَ الْعَرَب بِأَنْ يَعْبْدُوا اللَهَ وَحْدَهُ فَقَهمُوا مُرَادَهُ 
بِحَسّبٍ ما دَلّتْ عَلَيْهِ كلِمَةُ الْعبَادةٍ فِي لِسَانِهمْ لدَلِكَ لِكَيْ نَُهَمَ مُرَادَ اللي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلينَا أنْ نَعْرفَ 
مَاذَا يَعْنِي بِكَِمَة الْعِبَادةٍ في لِسَانِهه وَهَذَا مَا سَؤْف يُخْبِرْنَا به ابْنُ فَارِسِ في كتَابهِ الْقَرِيدء مَفَابِيسُ اللَّدِ قيَفُول: 
(عَبَدَ) الْعَيْنُ وَالْبَاءُ وَالدّالُ أصْلّان صَحِيحَانِء كَأَنْهُمَا مُتَضَادَانِء وَ [الْأَوَلُ] مِنْ دَيْنِكَ الْأَصْلَيْنِ يَدْلُ عَلَى لين 
وَذُل وَالْآَخَرُ عَلَى مِدَّةٍ وَغْلَظٍِ فَالْأَوَلُ الْعَبْدُء وَهْوَ الْمَمْلُوكء وَالْجَمَاعَةُ الْعَبِيكُ وَثَلَانَةُ أَعْبْدٍ وَهُمْ الْعِبَاكُ كَالَ 


الْخَلِيل: إِلّا أنّ الْعَامَةَ اجتَمَعُوا عَلَى تَفْرِقَةِ ما بَيْنَ عِبَادٍ الله وَالْعَبِيد الْمَمْلْوكِينَ 

[ابن فارس ,مقاييس اللغة ,4/205] 

إِلَى أَنْ يَقُولَ 

وَمِنَ الْبَابِ الْبَعِيرُ الْمُعَبَكُ أي الْمَهْنُوهُ بِالقَطْرَانِ. وَهَدَا أنِضًا يَدْلُ عَلَى ما قُلَنَاهُ لآنّ ذَلِكَ يله وَيَخْفِضُ مِنْهُ 


قال طوّفة: إلى أن تقامتتي العقيزة كلها ,., :وأفرذت إفراة الْبعِين الْمَعبَدِ وَالْمْعئد الخلول» توصك بد البيزة 
أَيْضًا. وَمِنَ الْبَاب: الطَّرِيقُ الْمُعبَكُ وَهْوَ الْمَسْلُوك الْمَدلَل. 


[ابن فارس ,مقاييس اللغة ,4/206] 


إِذْنْ الْعِبَادَةٌ تَعْنى في سان الْعْرَِ الْخُصوع وَالتّدلن» فمَن تخْضغ ل وَتتَدَلل له أنت تعيدة. 
هذا الاستِْتَاجُ مهم جدّاء لَك يُهمُنِي جذا رَأَئِكَ فيه» هَل تُوَافِقُ عَلَنِهِ ؟ 
أَمْ هَل نَخْتَِفْ مَعَهُ وَلِمَاذَا ؟ 


ذا كُنْتَ تَخْتَلِفُ مَعَهُء أَجِبْنِي فِي تَغليق» فَمِنَ الضّرُوريّ جدًَا مُنَاقَسَةُ هَذِهِ النْقْطَةَ قَبْلَ تَجَاؤزهَاء لِأَنّهَا هِيّ 
الْأَسَانُء أَمّا إذَا كُنتَ مُوَافِقٌ عَلَيْهَا فَاكْتُبْهَا عِنْدَكَ فِي الْوَرَقَةِ وَدَعْنَا نَسْثَمِرُ مَعَ الْبَحْثْ. 

مَعنَى الْعبَادَةٍ شَرْعَا 

قد يَتَبَادَرُ إِلَى ذِهْنِكَ سْوَالٌ وَهَُ لِمَادَا تَحْتَاجُ الْمَعْنَى التّرْعِيَّ» وَقَدْ عَرَفْنَا الْمَعْنَى فِي اللّسَانِ ؟ 


وَالْجْوَات أنه أحيَّانَا يكو المقنى التترد عي جز من المغتى: اللغورئ» فيكُون يمتانة المننى "الخاض :من 
الْمَعْنَى الْعَامٌَ متلا الصّوْمُ يَعْنِي لْعَة الامْسَاكَء وَلَكِنَّهُ يَعْنِي شَرْعًا الامْسَاك عَنْ شَهْوَتَيْ الْبَطن وَالْفَرْجٍ مِنْ 
طلوع الْفَجْرٍ وَحَنَى غْرُوب الششمْس. 


كَدَِكَ اللَيْمُمْيُقْصَدُ به لَعَةَ النَوَجّه وَشَرْعًا يُقْصَدُ به النَوَجُه إِلَى الأرْضٍء وَالْقيَامَ بِحَرَكَاتِ مَعْلُومَة وَهَكَدَاء 
باإشاعه اكركه الوذه دنه قتع نستي انا التصوع والتذلن» وكا نك عن نلق ملل الطاعة: والكوف: 
وَغَيْرِهَا فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 

(ألّم أعهّد إِلَيكُم يا بَني آدَمَ أن لا نَعبْدُوا الشّيطان إِنَّهُ لَكُم عَدُوْ مُبينٌ) 

]٠١ [يس:‎ 

تَعْنِي الطَّاعَد أَيْ لا تُطِيعُوا الشَيْطَانَ . 

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى مُخْبرَا عَنْ فِرْعَوْنَ : 

(فقالوا أَنْوْمِنُ لِبَشَرَينِ مِتلنا وَقَومُهُما آنا عابدون) 


[المؤمنون: 57 ] 


كَلِمَهُ عَابِدُونَ تَعْنِي خَاضِعِينَ مَتَدلَلِينَ فَبَنْو إِسْرَائِيلَ بِحُْضُوحِهمْ لِفِرْعَوْنَ عَبَدُوهُ وَأكدَ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلَ 
مُوسَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 


(وَتِلكَ نِعمَة تَمُنْها عَلَيّ أن عَبَّدتَ بني إسرائيل) 

[الشعراء: ؟؟] 

زوف 146 لك كادي لق 

إِذّنْ الْعِبَادَهُ شَرْعًا هِيّ الْمُضُوعٌ وَالنَدَلْلُ فَمَنْ نَخْضّعْ لَه تَعْبْدُهُ 


هَذَا يَعْنِي أَنّ الْعِبَانَةَ هِيَ حَالَةٌ مُلَازَمَةٌ لِلْمَرْءِء فَالْعَابِدُ هُوَ الْخَاضِعٌ الْمُتَدَلّلُ وَهَذِهِ صِفَاتٌ لِحَالَةِ الْإنْسَانء 
وَلَيِسَْ صِفَاتٌ لِأَمَالٍ بِعَيْنِهَاه وَهَذَا الَمْرُ مّهمٌ جدًا يَجْعَلُ مِنْ حَيَاةٍ الْإِسَانٍ كُلّهَا عِبَاَة 


فَمَتَلا عَدَمْ قل أو فِعْلٍ الْحَرَام خُضُوعًا يله هو صُورَةٌ مِنْ صُوَرٍ الْعِبَادَةه فَالْمَرْءُ في عِبَادَةٍ بِلَّهِ مَالَمْ يَبْدَْ في 
فِعْلِ مَعْصِيَةَ سَاعَتَّهَا يَخْرّجُ مِنْ حَالَة الْعِبَادَةِ لِأَنّهُ لَمْ يَعْدْ خَاضِعًا لَه وَحْدَهُ. 


ذَنْ الْعِبَادُ لئِسَتْ مَقْصُورَةٌ عَلَى شَعَائِرَ بِعَيِنِهاه وَإِنّمَا هِي خُضُوع لَه دَائِمٌ مَا دَامَ الْمَرْءُ مُسْلِمَا لأنّ الْإنْسَانَ 
إِمّا أنَهُ خَاضِعٌ َه أو خَاضِعٌ لِهَوَاهُ وَأَقْصِدُ بِالْهََى هُنَا كُلَّ شَيْءٍ سِوّى اللَّهِ جَلَ جَلَالُهُ 
لمر ما أنْ يَكُونَ مُمْتَِعَا عَنْ الْحَرَام خَوْفًا مِنْ الله وَِما أنْ يَكُونَ مُقتَرِها ِلْحَرَام خُضُوعًا لِهَوَاهُ 


(أقَرَأْيتَ مَنِ انْخَدَ إلهَهُ هواهُ وَأَضْلَّهُ الله على عِلم وَخَتَمَ عَلى سَمعِهٍ وَقَلبِهِ وَجَعَكَ عَلى بَصَرِهِ عِشاوَةً فُمَن 


يَهدِيهِ من بَعدٍ الله أقلا تَدَكّرونَ) 
[الجاثية: ]١‏ 


سُوَالَ لِمَعرفَةِ مَدَى اسْتِيعَابِك لِمَعْنَى الْعبَادة : 


جَامِعٌ لِمَا يُحِبّهُ اله وَيَرْضَاهُ مِنْ الْأَقَوَالِ وَالْأفْعَالٍ ؟ 


إِجَابَةُ هَذَا السوالٍ مُهمّةٌ جذّا لأَنَهَا سَؤْف نَقِيسُ مَدَى فَهْمِكَء ضغ الْجَوَاب مِنْ فَضْلِكَ في تَعْلِيق لنُنَاقِشَهُ مَعْكَ 


باق انف 


عَرَفْنَا مِنَ الْمِحْوَر السّابق أَنّ الْعِبَادَةَ هِيَ الْخُضُوعٌ وَالانْقِيَاكُ لَه أَيْ الْإسْلَامُ بِلَهِءِ وَلِكَيْ يَكُونَ الْإسْلَامُْ مَعْبُولَّا 
يَحِبُ أَنْ يَتَحَقّقَ فيه النّوَحِيدُ الْخَالِصُبِلَهِ جَلَّ جَلَالَهِ لَِولِهِ تَعالَى: 

(إنَا أنرّانا إِلَِيكَ الكتاب بالحَقّ فَاعِبْدٍ اللَّهَ مُخِصًا لَهُ الدينَل/ألا بِلَهِ التِينُ الخاليصٌ وَالَّذِينَ انّخَذوا مِن دونه 
أُولِياءَ ما نَعبْدُهُم إلا لِيَُرّبونا إِلَى اللَّهِ زلفى إِنّ الَّهَ يَحَكُمُ بَينَهُم في ما هُم فيه يَخْتَلفُونَ إِنّ اللَّهَ لا هدي مَن هُوَ 
كاذِبٌ كَقَارٌ) 

[الزمر: ١-؟]‏ 

فلا يَعْبدُ الْمَرْءُ إِلّا اللَّهَ جَلَ جَلَالهُء أَيْ لا يَخْضَعْ وَلَا يَتَدَلّلَ إِلّا لَهُ سْبِحَانَهُ وَإِذَا لَمْ يَتَحَققْ هَذَا التَرْطُّ فَإِنٌّ 
الْمَرْءَ مُشْرِكٌ وَقَدْ حَرَّمَ الَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ كَمَا قَالَ رَبُنَا عَرَّ وَجَلٌَ: 

( إِنَّهُ مَن يُشرك بللَهِ فَقَد حَرّمَ انش عليه الكنة وقاواة الارٌ وَما لِلِظَّالِمِينَ مِن أنصار) 

[المائدة: »| 


إِذَا أَخْلَصَ الْعَبْدُ بِلّهِ في الإسلام بأَنْ أَسْلَمَ كَنَاعَةَ وَرِضَّىء فَإِنَهُ يَجِبُ أَنْ يَخْلْص بِلَّهِ في سَائِرٍ الْعِبَادَاتء وَإِلَّا 
أَصْبَّحَ مُشْرِكًا مِنْ أَصْحَابِ النَّارٍ كَمَا دل عَلَى ذَلِكَ حَدِيتُ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 

نَّ أَوَلَ النّاسِ يُقُضَى يَوْءَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتّشْهدء فَأَتِيَ به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفْهَاه قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَال: 
َائلْتْ فيك حَنَّى استشهذثء قَال: كَدَبِتَ وَلَكِنَكَ كَائلت أن يُقالَ: جَرِيء فقذ قيل» ثم أمِرَ به فَسْحِبَ عَلَى 
وَجْهِهِ حَنَّى أَلْقِيَ في النَارِ وَرَجُلٌ تَعَلّمَ العم وَعَلّمَهُ وَكَرَآَ الْقُرْآنَء فَأَتِيَ به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاه قَالَ: كُمَا 
عَمِلْتَ فيهًا؟ قال: تَعَلّمْتُ الْعلْمَ وَعَلَمْتُهُ وَكَرَأتْ فيك الْقُرْآنَ» قَالَ: كَدَبْتَء وَلَكِنَّكَ تَعَلّمْتَ الْعلْمَ لِيْقَلَ: عَالِمّ 
َكَرَت الْعُرْآنَ لِيْقَالَ: هُوَ قَارِئٌء فَقَدْ قيل» ثُمّ أُمِرَ به فَسْحِب عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أَلْقِيَ فِي النَّارِِ وَرَجُلّ وَسَّعَ الله 
عَلَيِْ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَاف الْمَالِ كُلّهه فَأَتِيَ به فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا فَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ كَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ 
سَبِيلٍ تُحِبٌ أن يُنْقَقَ فيهًا إِلّا أَلقَفْتْ فِيهَا لك, قَالَ: كَدَبْتَء وََكِنّكَ فَعَلْتَ لِيقَالَ: هُوَ جَوَادٌء فَقَد قيل؛ كُمَ أُمِرَ به 
فسْحِبَ عَلَى وَجْهِهِ َم أَلْقِيَ ِي النَارِ 


[مسلمء صحيح مسلمء /1517] 


فَهَدَا الرّجلُ الَّذِي اسْتُتنْهدَء الظَّاهِرٌ مِنْ حَالِهِ أَنْهُ أَخْلَصَ فِي كُلّ عِبَادَاتِِ إِلّا الْقَِالَ فَقَدْ قَاتَلَ لِيُقَالَ جَرِيءٌ: 
وَمِنْ نَم أَصْبَحَ مِنْ أَْصْحَاب النَّارٍ وَالْعِيَادُ لَه وَمِثْلْهُ القَارِىٌ وَالْمُنْفِقُ. 


كَدَِكَ مِنْ ترُوطٍ صِحَة الْعِبَادةِ أن تَكُونَ وفق مَا شَرَع اللَهُ جَلَ جَلَالَهُ وَدلِيل ذَلِكَ وله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم: 

مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرنَا هَذَا مَا لَيِسَ مِنهُ فَهْوَ رَدُ 

[مسلم» صحيح مسلم» "'/ 3 ]١١‏ 

وَلِكُوْنِ شَرْطٍ الْإِخْلَاصٍ بِلَّهِ يَسْتلْزِمُ أن يَكُونَ اللَّهُ هْوَ الْمُطَاعٌ وَحْدَُ وَلِذَلِكَ هُوَ الذي يُقَرّرُ كَيْف نَعْبُدُه ويم 
تَقَرَبُ إِلَيْ فَلَا يَجُورٌ لَنَا أَنْ نَعْبْدَ الله بمَا نَشَاءُ لِأَنَنَا سَاعَتّهَا نَكُونُ مُشَرّعِينَ مَعْ لَه مُشْرِكِينَ به سْبْحَانَهُ لَا 
نَنَقَادُ لَهُ وَحْدَهُ. 


أَقسَامُ عِبَادَة الله 


عَرَْنَا لِلنّو أن الْعِبَادَةَ هِيَ الْخُضُوعٌ وَالتَدَلّلُء لِذَلِكَ فََقُسَامُ عِبَادةِ اللَّه سَؤْف تَكُونُ كَمَا يَلِي : 


وَهِيّ أَنْ يَكُونَ الْقَلَبُ خَاضِعاًء مُتَدَللاَ بِلَهِ جَلَ جَلَالكُ بِحَيْتْ يَفْرْعٌ الْقَلْبُ مِمّا سِوّى اللَّهِ سْبْحَانَكُ قَلَا يُحِبُ إلا 


"7 


اله أ مَا أَذْنَ اللَهُ في حُبَّه: 


(قل إن كان آباوٌكُم وَأَبناؤكُم وَإخوائكُم وَأَزواجُكُم وَعَشِيرَتُكُم وَأَموالٌ اقتَرَفثُموها وَتِجِارَةٌ تَخشّون كُسادها 
وَمَساكِنُ تَرضّوتها أَحَبٌ إِلِيكُم مِنَ الله وَرَسولِهِ وَجِهادٍ في سَبِيلِهِ فتَرَبّصوا حَتّى يَأَتِيَ اله أَمرِهِ وَالَهُ لا يدي 
القُومَ الفابقينَ) 


[التوبة: 4 ؟] 

وَلَذ يَخَافٌ إلذ ابلا 

(يا بّني إسرائيل اذكُروا نِعمَتِيَ الّتي أنعمتُ عَلَيكُم َأوفوا بعهدي أوف بِعَهِدِكُم وَإِيَايَ فارهبون) 
[البقرة: ]5١‏ 


وَلَا يَتَوَكَلُ ِل عَلَى للد 


(ويَقولون طاعَةٌ َإذا بَرَزوا مِن عِندِك بَيّتَ طائقة مِنهُم غَيرَ الذي تقول وَالَُّ يَكتُبُ ما يُبَيّتونَ فَأعرض عَنَهُم 
وَتَوَكّل عَلَى اللَهِ وَكَفَى باللَهِ وَكيلا) 

4١ [النساء:‎ 

إِلَى سَائْرٍ الْأَعْمَالٍ الَْلْبِيّةِ النَاجِمَةِ عَنْ الْخُضُوع وَالتَدَلّلِ. 

هَذَا الْقِسْمُْ هُوَ أَهَمُ الْأَقُسَامء لأَنَهُ هُوَ الْأَسَانُ الَّذِي يَتْبَعْهُ الْمَرْهُ فَإِذَا صَلَحَ وَاسْتَكَاَ صَلْحَ الْمَرْءُ 

2 - حَدَتَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَتَنَا رَكَرِيَاُ عَنْ عَامِرِء قَال: سَمِعْتُ اللْعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُول: سَمِعْتُ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُولٌ: " الحَلآلْ بَيّنُ وَالحَرَامُ بَيّنّ» وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتَ لآ يَعْلَمْهَا كَثِيرٌ مِنَ النَاسِء فَمَنِ 
الى المُشَبّهَاتِ استَبرَا لدينه وَعِرْضِهء وَمَنْ وَقَعَ فِي الشبْهَات: كَرَاعَ يَرْعَى حَوْلَ الحِمىء يُوشِكَ أَنْ يُوَاقِعَهُ 
ألا وَإِنَّ لِكُلَ مَلِكِ حِمّىء ألا إنّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِه مَحَارِمُه ألا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ 
الجَسَدُ كله وَإِذَا قَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلّكُ ألا وَهِيَ القَلْبُ “ 

[البخاري ,صحيح البخاري ,1/20] 

العبَادَة باللسّان 

هِيّ خُضُوع اللَّسَانِ لَه جَلَ جَلَالْهُء فَلَا يَقُولُ إِلّا مَا أَذْنَ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ وَيَجْتَِبُ ما حَرَمَ اللَّهُ قَوْلَه كَالْكَدِبِ 
وَقَوْلِ الزورٍ وَنْحْوهٍ 


قَذ يَُولُ قَائْلَ إِنَّ اللْسَانَ مُخْبِرٌ عَمّا فِي الْقَلْبِء فَيَكْفِي أَنْ يَخْضَعَ الْقَلْبْ لِيَخْضَعَ اللْسَانُ وَهَذَا صَحِيحٌ مِنْ جهَةٍ 
الْأَصْلِء وَلَكِنْ أَحْيَانًا لِسَبَبِ مَاء قَدْ يَقُولُ اللْسَانُ خِلاف ما فِي الْقَلْبِء فَمَتَلَا قَذْ يَكْفْرُ اللْسَانُء وَيَكُونُ الْكَلْبُ 
مُؤْمِنٌ» وَلكِنّهُ لِسَبَبِ مَاء كََرَ بلِسَانِهِ أو جَوَارِحِه وَهَدَا يُعتَبِرُ كفْرًا عِنْدَ الله لَا يُسَْتْنَى مِنْه إِلّا مَا وَقَعَ تخت 


(مَن كَفَرَ بللَّه مِن بَعدٍ إيمانهِ إِلّا مَن أكرة وََلبْهُ مُطمَيْنُ بالإيمانٍ وَلكِن مَن شَرَحَ بالكُفرٍ صَّدرًا فَعَليهم عَضَبٌ 
فر الله وَلَهُم عَذابٌ عَظيمٌ) 
[النحل: 5ه ]١‏ 


َلَوْ لم يَكْنْ الْكُفْرُ بِاللَسَانِ مُعْتَبَرَاه لَمَا قي غَيْرَ الْمُعْتَبَرٍ مِنُْ بِالإِكْرَاهِ فَقَطْء لِدَيِكَ لا بُدّ مِنْ خُضُوع اللْسَانٍ 
أَيْضَاء بِحَيْتْ لَا يَقُولْ إِلّا ما أَِنَ الله في قَوْلِهِ. 


العبَادّة بالجَوَارح 
وَهِيَ أن نَخْضَعَ جَوَارِحٌ الْمَرْءٍ بِلَّهِ وَحْدَهُ قلا يَفْعَلُ عَمَلّا مْحَرَّمًا أي كَانَ . 


ادح مِنْ هَذْهٍ الأقسَام الثلاكة أن عَبَادَة الله في كُلّ شغ كهيّ تَسْلِيمٌ مطلق لَه متحاتة: وَمِنْ ثم فَالعبَادةُ 
وَالْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ مُسَمَّيَاتٌ مُتَرَادِفَةٌ مِنْ حَيَت د / بيقٌ» َ 5 تُفِيدُ تَسَلِيمَ الله تَسَلِيمًا و للم 7 يَحية ل 
تَخْضَّعٌ وَلَا تُطِيعُ إِلّا اللَّهَ جَلَ جَلَالُه. 


هناك مَبْدَاَ مَنْطِقِىٌ يَقُولُ بِالنّنَاسُب الطرْدِيٌ بَيْنَ الْفِغْلٍ وَالسْبَبء فَكُلَّمَا كَانَ الْفِغْلٌ عَظِيمَاء كان السَبَبُ وَرَاءَهُ 
عَظيمًا كَذْلِكَ و 0 بْ عَلَيْهِ مَثُلَا. 

لَوْ أنّ أَحَدَهُمْ طَلَب مِنْكَ السَيْرَ لِمَسَافَةِ أل كَمْ فِي مُقَابِلٍ أَنْهُ سَؤف يُعْطِيكَ قِطْعَةٌ خْبْز فَإنّكَ عَلَى الْأَرْجَح أن 
َقبْلَه لِأنٌّ السّبّب لَا يَتَنَاسَبُ مَعَ الْعَمَلِ الْمَطْلُوبء وَلَكِنْ إِذَا قَالَ لَك سَؤْف أَعْطِيكَ كيلوغراماً مِنْ الذّهَب: 
فَِنّكَ فِي الْعَالِبِ سَوف ثُعَيْرْ رَأَيَِكَ وَتَقْبَلُ الْعَرْضء إِذَا كَانَ بإِمْكَانِكَ بَدَنِيّاه لِآنّ السَّبَب هَذْهِ الْمَرَةَ تَناسَب مَعَ 
الْعَمَلِ الْمَطُلُوب, 

إِذَا طَبَّقْنَا هَذَا الْمَبْدَأْ عَلَى الْكَْن نَفْسِهء فَإنَّنَا بلا شِكِء؛ سَوْف تُذركُ أنّ هذا الْكَوْنَ خُلِقَ لِعَايَةِ عَظِيمَةَء عَظِيمَة 
جدًَا بَدْر عَظَمَة الْكَون نَفْسِهِء فَمَا هي هَذِهِ الْعَايَةُ ؟ 

ذا رَجَعْنا إلى الُْرْآن نَجِدُ أَنّ اللَّهَ خَلَقَ لِلإنْسَان مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا: 

(هُمَ الذي خَلَقَ لَكُمِ ما في الأرضٍ جَّميعًا ثْمّ استّوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَاهُنٌ سَبِعَ سَماوات وَهُْوَ بِكُلٌ شيءٍ عَليمٌ) 
[البقرة: 79] 

ثم إذَا وَاصَلْنا الْقِرَاءَةَ فَإنَنَا نجدُ قَوْلَهُ تَعَالَى: 

(ألّم تَرَوا أنّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُ ما فِي السّماوات وما فِي الأرضٍ وَأْسبَعَ عَلَيكُم نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَبِاطِنَةٌ وَمِنَ النّاسِ 
مَن يُجِادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيرٍ عِلم وَلا هُدَى وَلا كتاب مُنِيرٍ) 


لعن 0 


إِذَنْ كُلٌ مَا فِي الْكُونِ مُسَخَّرٌ لِلْإِنْسَانِء فَمَا هِيّ الْغَايَةُ الَّتِي خْلِقَ مِنْ أَجْلِهَا الْإنْسَانُ وَسْخَْرَ لَهُ بِسَبَبِهَا الْكَونُ 
كُلّهُ ؟ 


الْجَوَابُء هِيّ عِبَادَةُ للَّهِ وَحْدَهُ 

(وَما خَلَقت الجن وَالإنسَ إلا لِيَعبْدونِز/ما أريدُ مِنهُم مِن رزقٍ وما أريدُ أن يُطعمون( إن الله هُمَ الرَّرَاقُ 
ذُو القُوّةٍ المَتِينُ) 

[الذاريات: 58-55] 

إِذّنْ فَالْعِبَادَةُ شَأْنْهَا عَْظِيمٌ جِدَّاء فََشَّهُ خَلَقَ كُلَ هذا الْكَن وَسَخَّرَهُ لَكَ» وَأَسْبَعَ عَلَيْكَ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَيَاطِنَةّ 
وَأَرْسَلَ إِلَيِكَ رُسْلَه وَخَاطْبَك بكَلَامِهء كُلْ هَذَا مِنْ أجل أن تَعْبْدهُ وَحدَهُء قدا أَخْفَفتَ في عِبَادتِه كَانَ عِمَابِكَ 
أليماً بدَرَجَةٍ تَفُوقُ الْخَيَالَ وَهَذَا مَا فَهِمَهُ الْمُوْمِنُونَء لِدَلِكَ أَخْبَرَ رَبْنَا عَرَّ وَجَّلَ عَنْهُمْ في قَوْلِه: 

(إنّ في خَلقٍ السّماواتٍ وَالأَرضٍ وَاختِلاف اليل وَالنَّهِارٍ لَآياتٍ لأولي الألباب0)الَّذِينَ يَدَكْرونَ اللَّهَ قيامًا 
وَفُعودًا وَعَلى جُنوبهم وَيَتَقَرونَ في خَلقٍ السّماواتٍ وَالأرضٍ رَبّنا ما خَلَقتَ هذا باطِلا سُبحائكَ قَقِنا عَدَابٍ 
النَارِزرَبًنا إِنَكَ مَن تُدخِلٍ النارَ ققد أخرّيتَهُ وَما لِلظَالِمِينَ مِن أنصار) 

وَلِكَيْ يَنْجُوَ مِنْ عَذَاب الله الأليم» لا سَبِيلَ إِلّا الإِيمَان» الْإِيمَانُ الصّحِيحٌ الذي يُوَافِقُ الْعَمَلَه وَيَكُونُ صَاحِبّه قَذ 
أذ كا قلية» و ينتظر و كذ اند 

(رَبّنا إنّنا سَمِعنا مُنادِيًا يُنادي للإيمان أن آمِنوا برَبّكُم فَآمَنَا رَبَّنا قاغفِر لَنا ذُّنوبّنا وَكَفّر عَنَا سَيّنَاتِنَا وَتَوَقّنا مَعَ 
الأبرارِ()رَيّنا وَآتنا ما وَعَدتّنا على رُسْلِكَ وَلا تُخزِنا يَومَ القِيامَة إِنَكَ لا تُخلِفُ الميعاد) 

[آل عمران: ]١55-١57‏ 

تأي الاسْتِجَابةُ مِنَ الله لِمَنْ تَحَفَقَتْ فيه الشرُوط المَدْكُورَة في قَولِه: 

(فاستجاب لَهُم رَيْهُمِ أني لا أضيعٌ عَمَلَ عامل مِنكُم مِن ذَكَرٍ أو أنثى بَعضْكُم مِن بَعضٍ فَالّْذِينَ هاجَروا 
وَأخرجوا مِن ديارهم وأوذوا في سَبيلي وقائلوا وَقتِلوا لَأكَفْرَنَ عَنهُم سَيّئَاتِهم وَلَأَدخِلَنَهُم جَنَاتِ تجري مِن 


َحتِهًا الأنهارٌ تَوابَا من عند اللَّهِ وَالَهَ عندَهُ حُسنٌ الثُواب) 


[آل عمران: ]١515‏ 

إنّ عَظَمَة الْعِبَادَةِ تَعْنِي أَنَنَا مَهْمَا قَدّمْنَا مِنْ تَضْحِيَاتٍ فِي سَبِيلٍ تَحْقِيقِهَاه نَظَلُ مُقَصَّرِينَء فَلَوْ دَفَعْنَا أَرْوَاحَنَا لَمَا 
كَانَتْ شَيْنَا في سَبِيلٍ تَحْقيقٍ الْعِبَادَ وَلَكِنْ مِنْ رَحْمَةِ الله عَرَ وَجَلَ أَنّهُ لا يُكلقنَا قزق طَاقَتِناه قَِدَا هَاجَرَ 
الْمَرْهُء وَأْخْرِجٍ مِنْ أَرْضهه وَأُوذِيَ فِي سَبيلٍ اللَّهِِ وَكَائَلَه وَقْتَِه كان قَد أَدَى مَا خُلِقَ مِنْ أَجْلِهه وَكَالَ بِرَحْمَةٍ 
اله جَلَ جَلَالَهث 

إِنَّ فَهُمَ هَذْهِ الْمَسَْلَةِ مهم جدَّاء حَتَّى لا يَغْتََ أَحَدّ بِعَمَلِه فَالْعِبَادَةُ شَأَنُهَا عَظِيمٌ جدًّا مِنْ أَجْلِهَا سَخَّرَ لَنَا مَا فِي 
الكُونُ . 

إِنّ عَظَمَةَ الْعِبَادَةٍ تَعْنِي أَيْضَا أَهَميّة الإنسَانء وَأَنّهُ مَخْلُوقَ كَرِيمٌ خَلَقَهُ اله لِعَايَةِ عَظِيمَة فَلَا يَنْبَغِي تَحْقِيرْهُ 
أو الََطَاوِلُ عَلَيْه إِلّا في حَالَاتٍ اسْتِتْنَاِيَةٍ جذَّاء لِدَلِكَ فَأَنْتَ لَسْت بِالْمَخْلُوقٍ الْبَِسِيطٍ النَّافِه بل أنت تَحْمِلْ أَمَانَةَ 
فظيفة :انه يخاطيك كاذفة ريفس إكك رتسل و اعد لك كن عر صنيا ككز صن السفاو اك وال ضر ناذا 
ليا قَانْتَبةُ قَمُهِمتاك مُهِمّةٌ عَظِيمَةٌ جِدًا. 


حهه © ه 


نَحنُ نَعْبْدُ الله وَحْدَهُ فغلّا ؟ 
وَحْدَهُ كَمَا نَرْعُمُ أن لَّا؟ 
أريدك أَنْ ُقَكَرَ في إِجَابَةٍ السُوالِ الثَلِي: 
فل نكن ليه ار 1 


وَلَِاكِيدٍ َالسُوَالَ لَيِسَ هَل نحن تَعْْدُ الل لأنّنَا بكُلَ تأكِيدٍ نَعيْدُ الله وَلَكِنْ هَل تَعْبْدُهُ وَحْدَه؟ 


حُدْ وَقَنَكَء وَلَا تَسْتَعْجِلْء فَكُلمَا فَكَرْتَ كَانَ أَحْسَنَء فُنَحْنُ نَسْعَى إِلَى تخقِيق الْعِبَادَة بِلَهِ وَحْدَهُ فِعْلّاء وَلَيْسَ فَمَطْ 


مُجَرَدُ مَعْرِفَةِ مَاذَا تَعْنِي عِبَادَةُ الله 
إذَا كُنْتَ انْتَهَنِتَ مِنَ التَفْكِيرة تَعَالَ بنا تُكَاوَلٌ سَوَيَةٌ الاحَابَة على السُوال» هَل تعد اله وَخدة؟ 
ِكَيْ تَنَضِحَ الْإِجَابَةٌ دَغْنَا نَضَعٌ كَلِمَةَ “مَخْضَّعٌ" بَدَلَا مِنْ “تَعْبُ" الّتِي هِيّ بِنَفْسِ مَعْتَاهَاء فَيُصْبِحٌ السُوّال: 


هَلْ نَخْضَعٌ بِلَهِ وَحْدَهُ ؟ 


َعْتَقدُ أنّ الْإِجَابَةٌ الآنَ وَاضِحَة, فَهِيَ لِلْأسَفٍ لاء فَنَحْنُ فِي وَاقِعِنَا نَخْضَعٌ لِسْلّطَاتٍ كَثِيرَةٍ دُونَ إِذْنِ مِنْ اللَهِ مِنْ 
َهَمّهًا : 

9 6 الم جُتَم 

فِي الْأَصْل أنّ الْمُجْتَمَعَ إذَا كَانَ مُسْلِماء فَإِنهُ لا سُلْطَةً لَه مُسْتَقِلّةَ بدَاتِهَاه لِأَنُهُ سَوْف يَكُونُ خَاضِعًا بِلَّهِ وَحُدَهُ 
وَلَكِنْ لِلَأْسَفِ لَمّا تم تخريفك مَفْهُوم الإيمَان, وَالْتَشْرَتْ المَغاصيء أَصْبَحَ للْمُجْتَمَع سُلَطَة مُسْتَقِلة تُشرْع 


تَشْرِيعَاتِ تُسَمّى عَادَاتِ وَتَقَلِيدَ في الْغَاِبِ بَعْضُهَا مُخَالِفَ لِشَرْع اللَّهِ عَرَّ وَجَلَ وَهُنَا تَبْرْرُ سُلْطَةٌ الْمُجْتَمَع 
كَسْلْطَةٍ مُسْتَقِلّةِ مُوَازِيَةِ بِلَّهِ سُبْحَانَُ وَتَعَالَى عِنْدَ الْحَاضِعِينَ لَهَا. 


فَإِذَا كَانَ حك الْمُجْتَمَع هُوَ فِعْلُ أَمْرِ حَرَام في شع ال فَإِنّ الْعَابِدَ للْمُجْتَمَع يَنْبِدُ شزع اللَّهِ وَرَاءَ ظَيْرِهِ 
وَيْطِيُ الْمجتمَعَ حَوًْا عَلَى سْمْعَيهِ َْنَ النّاسٍ, 


كَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرٌ مُْحَرّمْ شَرْعًا وَلَكِنّهُ عَادِيٌ أو مُبَاحٌ في دين الْمُجْتَمَع» فَإِنّ الْعَابِدَ لِلْمُجْتَمَع يَفعَلّه وَلَا يَشْعْرُ 
بِالْحَرَجٍ مِن ذَلِكَء مِنَالُ ذَلِكَ جَرِيمَةٌ الزَّنَاه فَهَِهِ الْجَرِيمَةُ في نَظَرٍ بَعْضٍ الْمُجْتَمَعَاتِ تُعْتَبْرُ مُبَاحَةَ لِلّكُور أو 
عَلَى الْأَقَلَ أَمْرًا مَأْلُوفَاء بَيْنَمَا تُعتَبَرُ ذَنْبَا عَظِيمًا بِالنْسْبَةِ لِلإنَاثِء مِمّا جَعَلَنَا نَرَى التشبّاب فِي هَذه الْبُلْدَانِ 
يُمَارِسُ هَذِهِ الْجَرِيمَةَ ثُونَ وَجْلِء وَنَرَى الْإِنَاتَ يَجْتَنِنَهَا لَيِسَ خَوْفًا مِنْ لَه وَإِنَمَا خَوْفَا مِنْ الْمُجْتَمَع وَكِلَا 
الطرَقانٍ حَايد ِلْمُجتمعٍ في حَِيقةِ أمرِه. 


إن قوَةَ سْلَطَةِ المْجْتَمَع لا تَكُمْنُ في شِدَة عُفُوبَةٍ المُجتَمع الَتِي يُطَبَْهَا عَلَى الْمُخَالِفِ لَه وَإِنَمَا في كو الَْرْدِ 
كُلُ ذَلِكَ وَغَيْرُه مُسْتَمَدُ مِنْ المُجْتَمَعِ الَّذِي يَعِيْلُ فيه» وَمِنْ ثَمَ فإنّ الْمَرْءَ يَتَرَبَى عَلَى عِبَادَةِ المُجْتمَع وَهُوَ لَا 
يَشْعُرُ وَهُنَا نَكْمُنُ قُوَةُ سُلْطَة الْمُجْتَمَع» الَّنِي لَا بُدّ مِنْ النَحَرّرٍ مِنْهَا أَولَاء لِكَيْ نَعْبْد الله وَحْدَهُ كُمَا سف نَرَى 
نْ شَاءَ الله مَع إبِرَاهِيمَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في الْمَقَلَاتِ الْقَادمَةٍ 


ذا كُنْتَ تَنَهِقُ مَعِي بخُصُوصٍ ما ذَكَرْتُ حَوْلَ سْلْطَةِ الْمُجْتَمَع أَعْطٍ صُوَرًا مِنْ عِبَادَةٍ المُجْتَمَع في بَلَِكَ فِي 


9 6 الْقَاُون الْوَضعِرٌ 


نَحْنُ نَعِيشُ في ذُوَلٍ نَحْكُمْ بقَانونٍ مِنْ صْنْع بَشْرٍ مَجَاهِيلَ؛ لا نَعْرِفهُمْء وَلَا يَعْرِفُونناء وَمَعَ ذَلِكَ تَخْضَعٌ له 
0 0 07 0 إِذَا - 0 يلد (الضَّرَائِْبُ) وَتَتَحَاكُمْ إِلَيْهِ لِقَضّ نِرَاعَاتِئَاك قد انّحَدْنَا مِنْهُ 
(قبَدَأ 9 قبل وعاءٍ أخيه 5 استخرّجّها مِن وعاءٍ أخيهٍ كَدْلِكَ كدنا ليوسُف ما كان لِيَأَخُدَ أخاهُ في دين 
المَلِكِ إلا أن يَشاءً الله نَرفَعُ دَرَجاتٍ مَن نَشاءً وَفَوقَ كُلَ ذي علم عَليمٌ) 
[يوسف: 8 
فِي دين الْمَلِكِء أيْ قانُون الْمَلِكِء لِدَلِكَ تَقبدنا بالقَاُونٍ هُوَ نَديْنَ به وَبالثَالِي فَهَُ شِرْكَ في عِبَادَةٍ اله سبْحَانَه 
وَتَعَالَى. 

يَحْتَخُ الْبَعْضُ أنّ الْقَاُونَ لَيْمنَ ِل مُجَرَّدَ إِجْرَاءَاتِ تَنظِيمِيَّة هذا احْتِجَاجٌ بَاطْلٌ» انين كَذْلِكَ في الْوَاقِ 
51 هوََ تَشْرِيعَاتٌ مسف عَنْ شريعة الله تَمَسنُ مُخْتَلِفَ جَوَانِبيِ حَيَاة المراء السيَاسِيَةٌ وَالاقِتِصَادِيَةَ 
وَالِاجْتِمَاعِيّةَ وَالْقَضَائِيّةَ وَمِنْ كَمَّ فَهُوَ دِينَ مُوَازِ تَمَاماه يَتَقَاطَعُ أَحْيَانَا مَعَ الشّرِيعَة» وَأَحْيَانَا أُخْرَى يَخْتَلِفْ 
سُوَالَ» مَا رَأَيّْكَ فِي الْقَانُونِ الْوَضْعِيٌّ» هَل تَنَّفِقُ مَعِيء أن تَخْتَلِفُ مَعِي؟ 


سُلْطَةٌ الأَخبَار 


سا ار لم ا ل ل 


ع 8ق ا عي "لتر فون 


حَيْتُ يُفنُونَ بأرَائِهة لوا لوا كُمَا قال ْو 1 مَلى اله عَلَيْهِ 07 


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُولُ: «إِنَّ الله ل يَفْبِضْ العِلْمَ 
انترَاعَا يَدْتَرِعُهُ مِنَ العِبَادِ وَلَكِنْ يَفْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضٍ العْلَمَاءِ حَنَّى إِذَا لَمْ يُبْق عَالِمَا انَحَدْ النَاسُ رُعُوسًا 
جُهَّالاء فَسْيلُوا فَأَفْتّوَا بِعَيْرٍ عِلْم فَضَلُوا وَأَضَلُوا» 


[البخاري» صحيح البخاري» ]1/١‏ 


نّ هَوْلَاءِ هُمْ سَبْبُ تَحَلْف الْأمّةِ الإسْلامِيّة لِأَنهُمْ هُم سَبَبُ ضَلالِهًا عَنْ دِينهَاه وَمِنْ نم ضَرَبَ الله عَلَيْهَا اَل 
وَالْمَسْكَنَةَ إِلَى الْيَوْم وَهَذَا مَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْهَمَُ النَامنُ . 


ِآنّ الإسْلام دين الله لَِسَ فيه لِلْبَشَرٍ غَيْرُ السّمْع وَالطَاعَةِ وَبالنَلِي فَنْحُ باب الرّأي فِي الدَينِ بِحْجّة أنه 
اجتِهَادَ مَأَجُورٌ صَاحِبْه هُوَ عَذْنُ الضّلالء وَتَعَدَي خدودٍ الله سْبْحَانَه يَقُولُ رَبُنَا عَرَّ وَجَلَ: 


(وَلا تقولوا لما تَصِف أَلسِتَتُكُمْ الكَذِب هذا حَلالٌَ وَهذا حَرامٌ لِتَفدّروا عَلَى اللَهِ الكَذِب إِنّ الّذِينَ يَفتَرونَ عَلَى اله 
الكَذِبَ لا يُِحونَ(مَتاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُم عَذَابٌ أليمٌ) 

]١١17-1١١5 [النحل:‎ 

وَهُوَ سَبَبُ ضَلالٍ أَهْلٍ الكِتَاب قَبْلَنَا: 


(انَخَوا أحبارَهُم وَرُهِبانَهُم أربابًا مِن دون اللَّهِ وَالمَسِيحَ ابن مَرِيّمَ وما أُمِروا إِلَا ليَعبّدوا إلا واحدًا لا إلة إلا 
هُوَ سُبحائة عَمَّا يُشْرِكون) 
[التوبة: ١؟]‏ 


أَحْبَارُهُمْ وَرُهْبَانْهُمْ كَانُوا يَشْرَعُونَ لَهُمْ بِحُجّة أَنّهُمْ أَفُهَمُ مِنْهُمْ لِلّوْرَاةٍ وَالإنجيلء وَأَقْدَرُ عَلَى اسْتِتْبَاطٍ الْأَحكَام 
وَفَهْم مَفَاصِدٍ الشّزعء تَمَاما كُمَا هِيّ الْحَالُ عِنْدَنَا 


وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ سَوْف ثُفْرِدُ للَاجْتِهَادٍ بَْثاً كَامِلاً إن شَاءَ الله 


قذ تَقَصَوّرْ أَنّكَ عِنْدَ سْوَالِكَ لِلشيْخ فَإِنّ الْمَنَوى الَّتِي يُعْطِيكَ هِيَ وفْقَ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةَ وَهَذَا خلاف الْوَاقِع في 
الْعَااِبِء فَأَغْلبُ الْقَتاوِي هِيّ رَأَيّ مَحْضّ مَبْنِيّ عَلَى أسُْسٍ مِنْ الرّأي الْمَحْضٍ الْذِي يَُومُ عَلَى الطّعْنٍ فِي 
كَمَالِ الْقُرْآنِ وَالسُنّةِ وَبَيَانِهمَا لِكُلَ شَيْءٍ نَحْتَاجُه فَهَوْلَاءٍ حِينَ لَمْ يُوْمِنُوا بِقَولِ اللَّهِ تَعَالَى : 

(وَيَومَ تبث في كُلّ أَمَّةٍ شهيدًا عَلَيهم من أَنفُسِهم وَجئنا بكَ شَهيدًا عَلى هؤُلاءٍ وَنَزَّلنا عَلَيكَ الكتاب تِبيانًا ِكل 
شيءٍ وَهُدَى وَرَحمَةٌ وَبُشرى لِلمُسِلِمِينَ) 

[النحل: 85] 

صَلَهم اله عن بان الل لكل شَيْءٍ في الآخيء قَصَارَ الْوَيْ عِنْدهُمْ قاصرًا عَنْ يان كلما يحتَاجه الْمَرُْ؛ 
حَنَّى قَالَ فَابْلْهُمْ : 


فَإِنّ مُعْظُمَّ الشريعة صَدَرَ عَنْ الِاجْتِهَادٍ وَاانَصُوصُ لا نَفِي بِالْعْشْرٍ مِنْ مِعْشَارٍ الشريعة 

[الجويني» أبو المعالي» البرهان في أصول الفقهء ”77/5ا؟] 

قصَارَ الْعِلْمُ عِنْدَهُمْ هُوَ الرّأيْ الْمَخْضُ يُفْنُونَ به فَيَضِلُونَ» وَيُضِلُونَ كَمَا أَخْبَرَ رَسْولْ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيِْ 
وَسَلَمَ لِذَِكَ لِكَيْ تَسَلَمَ مِنْهُمْ عَلَيِكَ أن تَسألَهُمْ بَعدَ أن يُعَطُوك القنّوى» هَل هِيّ حْكُم ال َم رَأَيهُم قفِي الْعَالِبِ 
ل يَتَجََأُوا عَلَى قَولٍ أَنْهَا حُكُمْ اللَِّ إذَا كَانَثْ رَأَيَُمِ أو رَأَيَ غَيْرِهِمْ قَفِي تِلك الْحَالَةِ سَؤف يُخْبِرُوتَكَ بأنّهَا 
ظَن وَاجْتِهَادْ لَهُْ أو لِشيُوخِهم. 

غلم أن هَذهِ الْمَسألَة مُعَفْدةٌ جدًا وَشَائِكَة لِدَلِكَ قد لا تَكُونُ اسْتَْعَبْتَهَا بِمَا يَكْنِيء لِأنَ الْقَائِلِينَ بالرَأي يَعْتَمدُونَ 
عَلَيْهِ أن لَا يَقْبَلَ أَنْ يَدِينَ الله برَأي أَحَدٍ كَائِنَا مَنْ كَانَ . 


0 
2 
سه ب ل 6د سيد 


نحفق عبَادّة الله وَحْدَه؟ 


(فاستجاب لَهُم رَيْهُمِ أني لا أضيعٌ عَمَلَ عامل مِنكُم مِن ذَكَرٍ أو أنثى بَعضْكُم مِن بَعضٍ فَالّْذِينَ هاجروا 
وَأخرجوا مِن ديارهم وأوذوا في سَبيلي وقاتلوا وَقْتِلوا لأكَفْرَنَ عَنهُم سَيّئَاتِهم وَلَأَدخِلَنَهُم جنات تجري مِن 
تَحتِهًا الأنهارٌ توابًا مِن عِندٍ اللَّهِ وَاشَّهَ عِندَهُ حُسنُ الثّواب) 

[آل عمران: ]١515‏ 

قلا شَكَ أَنْكَ سَؤْف تَتَسَاءَلُ لِمَاذَا الْهِجْرَهُ وَالْخْرُوجٌ مِنَ الدّيارِء وَالْأَذِيَةُ وَالَْتْلُ فِي سَبِيلٍ لَه لِكَىْ أَدُلَ الْجَنَهَ 
؟ 

ألا يَكْفِي أن أَعْبْدَ الله وَحْدَهُ لِأَدْخُلَ الْجَنَهَ ؟ 

السُلَطَّاتِ الْبَشَرِيّة الَّتِي تَخْضَعُ لَهَاه وَهُنَا تبْدَاْ الأَِيّةُ بِسَبَبِ رَدَةٍ فِعْلٍ هَذِهِ السُلُطَّاتِ عَلَى تَمَرُدِكَ عَلَيْهَا . 

هَذَا الصّرَاعٌ يَكُونُ أَسَاسًا مَعَ الدَّوْلَتَ لِأنّهَا تَرَى فيك تَهْدِيدَا لِوْجُودِمَاء وَعِنْدَهَا قُوَة عَسْكَرِيَة وَبالتَالِي 
فقَضِيْئكَ لَمْ تعد قَضِيّة عِبَادةِ الله وَحْدَهُ بل هي قَضِيّةُ تَخْرِيب الدَولةِ وَرَعْرَعَةٍ الأمْنِ وَلوْ بِتهْمَةٍ كاذبَةِ 


هَوْلَاءٍ سحَرَةُ فرعَوْنَ جين أَعلنُوا إيمَائهة: 


(قالوا آمَنَا برَبٌ العالمينَ()رَبٌ موسى وهارونّ) 

[الأعراف: ١17١-؟7١]‏ 

أَنَنَهُمْ لنَهْمَةُ بتَخْرِيب البلادء لِتتَرَنَبَ عَلَْمَاالعقُوبةٌ الَورِية: 

(قال فِرِعَونُ آمَنتُم بِهِ قَبِلَ أن آدَنَ لَكُم إِنَّ هذا لَمَكرٌ مَكَرنْموهُ فِي المَديئة لِتُخرِجوا منها أهلّها فَسَوفَ 
تَعَلَمونَ(لَأقَطْعَنّ أيدِيكُم وَأَرَجُلَكُم مِن خلافب ثُمّ لَأصَلَبَنَكُم أَجِمَعِينَ) 

]١75-1١77 [الأعراف:‎ 

مَعَ أنَّ فِرْعَوْنَ يَعْلَمْ جَيّدَا أنه هُوَ مَنْ حَشْرَ السَّحَرَة» وَأَنَهُ هُوَ مَنْ أَكْرَهَهُمْ عَلَى مُمَارَسَةٍ السّخرء كَمَا يَعْلَمْ أنَّ 
مُوسَى صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَكُنْ في الْبلَادٍ مُنْدُ سِنِينَ» وَبِالرَغْم مِنْ ذَلِكَ انّهَمَهُمْ بِهَذِهِ النْهْمَةِ الْبَاطِلَةِ حنّى 
يُخَفْفَ مِنْ وَطْنَةِ الْهَزِيمَة وَلِكَيْ يُبَرّرَ الْعُقُوبَةَ الشَنِيعَةَ الَتِي عَاقَبْهُمْ بِهَا. 

طَبْعَا السّحَرَةُ فَضَحُوهُ للْمَرَةِ النَنيََ مُعْلنِينَ رَيْف تُهْمَتِهِ لَهُمْ : 

(قالوا إِنَا إلى رَبّنا مُنقَلِبونَم)وَما تَنقِمُ مِنا إِلّا أن آمَنَا بآياتِ رَبّنا لَمَا جاءتنا رَبّنا أفرغ عَلّينا صَبرًا وَتَوَفَنا 
[الأعراف: ]١755-1١175‏ 

وَلَكِنٌّ الكُفَارَ لا يَهتَمُونَ لِلْحَقَ وَلَا الْعَدالَة فَقَدْ كَانَ هُنَاكَ إِجْمَاعٌ عَلَى خَطَرٍ مُوسَى وَإِفْسَادِهِ فِي الْأرْضٍ : 
(وَقالَ المَلَاْ مِن قوم فِرِعَونَ أَنَدْرُ موسى وَقومَهُ لِيُفيدوا فِي الأرضٍ وَيَدْرَكَ وَآلِهَتَكَ قال سَنْقَنَلُ أبناءهم 
وَنَستّحيي نِساءَهُم وَإِنَا فُوقَهُم قاهرونّ) 

]١7107 [الأعراف:‎ 

لِذَلِكَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَقَّقَ عِبَادَةَ اللَّهِ وَحْدَهُ وَتَدْخُلَ الْجَنَةَ مَعَ السَّحَرَةٍ وَالْمُوْمِنِينَ» هَمَا عَلَيْكَ إِلّا أن تَسْلّكَ نَفْسَ 
الطريقء وَتَسْتَعِدٌ لِنَفْس النْتيِجَكَ الْقدْلٍِ وَالصّلْبء فَالْجَرَاءُ مِنْ جنس الْعَمَلِء وَكمَا سَبَقَ وَأَسْلَفْتُ مَهُمَا قَدّمْنَا في 
سَبِيل تَحْقِيقٍِ عِبَادَةِ لَه نَنِقَى مُقَصّرِينَ لِأنّهَا عَظِيمَةٌ جذًا فَهِيَ سَبَبُ وُجُودٍ هَذَا الْكَونِ كُلّهِ . 


قَدْ عَلِمَ الله ضَعْقَناء وَقِلَّةَ حِيلتناء لِدَِكَ فَإِنّهُ كَيْ نُحَقَقَ عِبَادَةَ لله في رَمَانِنَا نُونَ أنْ تَتَعَرَضَ لِمَا تَعَرَضَ لَه 
السَّحَرَةُ عَلَيْنَا أن نُهَاجِرَ فِي أَرْضٍ الَّهِ الْوَاسِعَةء حَيْتْ لا سْلْطَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْنَا سَِى رَبٌ الْعَالْمِينَ يَقُولُ رَبنَا 
فِي آيَةٍ مُلِنَتْ بِشَارَةً وَرَحْمَة: 

(يا عِبادِيّ الَّذِينَ آمَنوا إنَّ أرضي واسِعَةٌ فَِتِايَ فَاعبُدونِ) 

ا لعنكبوت: 1ه5] 

وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْحَدِيثِ : 

«يُوشِك أنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِم عَنَمٌ يَنبَعُ بها شعَف الجبَالٍ وَمَوَاقِعَ الفَطْرِء يَفِرُ بدِبِنِهِ مِنَ الفِتَنِ» 

[البخاري ,صحيح البخاري ,1/13] 

لِذَلِكَ نَخْرّجٌ إِلَى أَرْضٍ اله الْوَاسِعَةَ حَيْتُ الْمَسَاحَاتُ الْمَفْدُوحَةُ وَالصَّحَاريء وَالْغَابِاتُء مُهَاجِرِينَ إِلَى الله 
جَلَّ جَلَالُهُ وَمَنْ يُهَاجِرْ إلى الله فَلَهُ الْبِشَارَةٌ الْعَظِيمَةُ 

(وَمَن يُهاجر في سَبيلٍ اللهِ يَجد فِي الأرضٍ مُراعَمًَا كُثيرًَا وَسَعَةٌ وَمَن يَخْرّجٍ من بَيتِه مُهاجِرًا إِلَى الله 
وَرَسِولِهِ ثُمّ يُدرِكة المَوتُ فَقَد وَقَعَ أَجِرُهُ عَلَى الَهِ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا) 

]١ ١ [النساء:‎ 

النَارٍ كما قَالَ رَبُنَا عَرَّ وَجَلَ: 

(إِنَّ الَّدِينَ تَوَفَاهُمُ المَلائِكَةٌ ظالمي أَنفْسِهم قالوا فيمَ كُنثُم قالوا كُنَا مُسِتَمْ مُستَصْعَفِينَ فِي الأرضٍ قالوا ألم تكن أرِسن 
الَّهِ واسِعَة فَتُهاجِروا فيها فَأُوَلئِكَ تارق كيه بادك مصيز) 

[النساء: /1] 

وَلّا يُسْتَثَى مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِعْلّاء وَهُمْ مَعْ اسْتِضْعَافِهِمْ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلَا يَهْتدُونَ سَبِيلا 
يَُاجِرُوا فِي أَرْضٍ الله الوَاسِعَة: 

(إِلّا المُستَضْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَالنْساءٍ والولدان لا يَستَطيعونَ حيلةٌ وَلا يَهِتَدونَ سَبِيلَالفَأَوَلئِكَ عَسَى اللَّهُ أن 
يَعفُوَ عَنْهُم وَكانَ اللَّهُ عَفُوًَ ا عَفورًا) 


[النساء: /13-9] 


أَغلَمُ أنّ أَغْلَبَ الْقْرّاءٍ لِهَدَا البَحْتِ تَصْعْبْ عَلَيِهِم الْخُلُولَ السَابقَةَء فَهُم غَيْرُ فَادرِينَ عَلَى مُوَاجَهَةِ الدَّْلَهَ 
وَالصَّبْرٍ عَلَى السَّجْنِء وَفِي نَفْسٍ الوَفتِ غَيْرُ قَادِرِينَ عَلَى تَرْكِ الْعَيْشلٍ فِي المُذنء وَالْهِجْرَةٍ فِي أَرْضٍ الله 
الْوَاسِعَة. 

وَالسَبَبْ أَنّهُم لم يَتَحَرّروا بَعْدُ مِنْ سُلْطَاتٍِ الْبَشْرٍ بشكْلٍ كُلَّيّ فلا يَرَالُ هُنَاكَ جَوَانِبُ كَثِيرَةٌ في حَيَاتِهم 
خَاضِعونٌ فيهًا للم للْمْجْتَمَع وَلَوْ بشّكْلٍ لا شعُورِيٌء لِذَلِكَ سَوف نُعَالِجٌ فِي الْمَقَالَاتِ الثَالِيَةِ السُبْلَ الْعَمَلِيَةَ للنَحَرٌُرِ 
مِنْ سُلْطَاتِ الْبَشَرٍ مُعْتَمِدِينَ في ذَلِكَ عَلَى تَجْرِبَةِ إِنِرَاهِيمَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الِي ص اللَهُ عَلَيْنَا في سُورَةٍ 
الْأنعَامء لَعَلَّنَا نتَحَرّرُ مِنْ خَوْفِنَاء وَنُسَلَّمْ أَنْفسَنَا بِلَهِ تَسْلِيمَا صَادقَاء يَعْفِرُ اله لَنا بِهِ خَطَايَانَاه وَإِسْرَاقَنَا في أَُمْرِنَاء 
وَيَنْصْرنَا به عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أن الْحَمْدُ َم رب الْعَالَمِينَ. 
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